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؛ فإن هناك الكثير من “اللقطات” المحيطة بمشهد إعلان رئيس الوزراء التركي أحمد داوود بلا شك
أوغلــو، لاســتقالته مــن رئاســة حــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم وحكــومته، وكذلــك هنــاك العديــد مــن
القضايا المهمة التي يطرحها هذا المشهد الذي أثار اهتمام العالم بأسره، في ظل – بالفعل وبموضوعية
 – فــرادة التجربــة التركيــة، وفــرادة تجربــة أوغلــو ذاتــه، مــع أردوغــان أو مــن دون

ٍ
ومــن دون أي تحيز

أردوغان.

إلا أن هنـاك “لقطـة” شديـدة الأهميـة يطرحهـا ليـس مشهـد الاسـتقالة في حـد ذاتـه فحسـب، وإنمـا
بعض ما أحاط بمشهد الاستقالة على المستوى السياسي والإعلامي.

ولعل أهم هذه “اللقطات”، هو النقاش الإعلامي الحاد وما رافقه من تسريبات من جانب بعض
الأطــراف الحزبيــة والسياســية وكذلــك الإعلاميــة، المؤيــدة للرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، ومــن
أردوغـان نفسـه، قبيـل وبعـد إعلان أوغلـو أنـه منسـحب مـن الحيـاة السياسـية الرسـمية والحزبيـة في

بلاده.
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ــن، الأول، هــو الأزمــة الــتي تصاعــدت بين أردوغــان، وبين ذراعــه الأيمــن يْ ونقصــد في هــذا الإطــار أمرَ
ره الأول، قبيل الأزمة وقادت إلى الاستقالة، والثاني سلسلة من حملات التشويه التي طالت ومنظ

أوغلو في بعض المصادر الإعلامية والأوساط السياسية المؤيدة لأردوغان.

كـثر المشكلات الـتي تعـاني منهـا أحـزاب وحركـات مـا يْـن مسـألة مهمـة، ربمـا هـي مـن أ ويخـص كلا الأمرَ
يُعـــرف بــــ “الإسلام الســـياسي”، خطـــورة وتـــأثيرًا ســـلبيا عليهـــا، وهـــي فقـــه إدارة الخلاف والاختلاف

بداخلها.

ق، وعبر تاريخ الحركات الإسلامية، منذ العشرينات من القرن فإن الباحث السياسي والتاريخي المدق
الماضي؛ لا نكاد نقف أمام نموذج واحد مثالي في عملية إدارة الخلاف والاختلافات بداخله، وتأسيس
حالة من الانتقال الهادئ لمراكز القوى فيه، بعيدًا عن الميكروفونات ومصطلحات السباب والتشهير،

أو – بمعنى أدق – حالة بدأت كذلك، واستمرت عليه.

كــثر المشكلات خطــورة، حيــث إنهــا، وبعيــدًا عــن أيــة ولا نبــالغ في القــول بتوصــيف هــذه الحالــة، بأنهــا أ
نمذجـات، أو ضرب للأمثلـة، فهـي المشكلـة الـتي كثـيرًا مـا تقـود إلى انهيـار كيانـات وأحـزاب، بعضهـا عـابر

للحدود، وصاحب مشروع أممي.

كما أنها من أسوأ الظواهر التي يستغلها إعلام خصوم الحركة، وخصوصًا إعلام الأنظمة والحكومات
في التشهـير بـالأحزاب والحركـات الإسلاميـة، وخصوصًـا الـتي تمثـل الإخـوان المسـلمين أو لهـا جـذور في
الحركة، باعتبار أنها أهم بديل للحكم، وأثبتت الحوادث والتطورات الكبرى في العقود الأخيرة، أنها

قادرة على تأسيس دولة جديدة.

؛ فإنــه يجــب طــ صــورة ســلبية عنهــا، وأهــم مــا فيهــا أن الممارســة السياســية داخــل هــذه ومــن ثَــم
يــة، ولا تختلــف في طبيعتهــا عــن الأنظمــة المســتبدة الحاكمــة لــو الأحــزاب، هــي أحــد أوجــه الديكتاتور

وصلت الحكم، وأنها لا تتمسك بالديمقراطية إلا لو حققت لها أهدافها من خلال الصندوق.

وفي حقيقـة الأمـر، مـع كامـل الاحـترام لتجربتـه ولمؤيـديه، فـإن أردوغـان قـدم في الأشهـر القليلـة الماضيـة
أسـوأ النمـاذج في هـذا الأمـر، أهمهـا، عنـدما فشـل حزبـه في الحصـول علـى الأغلبيـة المطلقـة في جولـة
ــروح د مــن ال ــد مــن أســاليب الترهيــب والتخويــف، وصــع ــات يونيــو م، فلجــأ إلى العدي انتخاب
يقًــا في بلاده وفي محيطهــا الحيــوي مــع الأكــراد، لمجــرد العــودة إلى القوميــة، لدرجــة أنــه قــد أشعــل حر

تشكيل الحكومة منفردًا.

النموذج الثاني، هو الأزمة الأخيرة مع أوغلو؛ حيث قاد خلاف وتداخل الصلاحيات، وافتئات الرئيس
علــى رئيــس وزرائــه فيهــا (كمــا في موضــوع تعيين مســؤولي البلــديات)، وقضيــة التعــديلات الدســتور
بمشتملاتها المختلفة (النظام الرئاسي/ الأسلمة والعلمانية/ عزل النواب المؤيدين للأكراد)؛ إلى خسارة
سة له ولتجربته، مع تراجع كل من رافقوا حزب العدالة والتنمية، لأحد آخر الشخصيات الكبرى المؤس

أردوغان في التجربة في البداية، إلى الظل والاعتزال في الوقت الراهن.

لماذا تغيب عملية إدارة الاختلافات في الأحزاب الإسلامية؟!



تســتعيد الأزمــة الراهنــة بين أوغلــو وأردوغــان، مشاهــدًا أخــرى سابقــة وآنيــة لحركــات إسلام ســياسي
عدة، عصفت أو كادت أن تعصف بها.

كيد على أن البواعث الأساسية لهذه الأزمات التي تنشأ عن الخلافات والاختلافات مبدئيا يجب التأ
في المواقف والرأي، مرجعها الأساسي إما سياسي أو فقهي، ولكن جذر الأزمة كله، مؤسسي.

فالخلافـات في الغـالب مـا تكـون علـى الموقـف الفقهـي مـن أمـور معينـة حاكمـة في بـواعث حـراك هـذه
الجماعــات والأحــزاب، وخصوصًــا في حالــة تنظيمــات الســلفية الجهاديــة، مثــل كيفيــة التعامــل مــع
الأنظمة الحاكمة، وكيفية التعامل مع الشعوب التي تر تحت حكمها، ومن هم المستأمنون، وغير

ذلك.

ــا يكــون الخلاف ــة، مثــل الإخــوان المســلمين؛ فغالبً ــة تنظيمــات الإسلام الســياسي الحركي أمــا في حال
سياسيا، على أمور تتعلق بإدارة دولاب العمل داخل الحزب أو الجماعة، أو خلاف في النظرة لأدوات
ية جزئيا في أزمة أوغلو – أردوغان، ومن وقضايا المرحلة، مثلما حصل في موضوع التعديلات الدستور
قبل على التوجهات العامة للسياسة الخارجية التركية إزاء الربيع العربي وأزماته، وخصوصًا الحرب في

يا، والانقلاب في مصر، في حالة أردوغان مع عبد الله جول. سور

ولدينا أمثلة كثيرة سوف نطالع بعضها، ولكن وجب أولاً تناول الأسباب التي تجعلها تقع، وتنصب
بالأساس على سيطرة الكارزيمات على الأحزاب والحركات الإسلامية الحركية، وطغيان ثقافة “الأب
المؤســس”، و”الزعيــم الملهــم”، عليهــا، والــتي تُعتــبر آفــة الســياسة والحكــم بشكــل عــام، في المجتمعــات
ــديمقراطيات، ــة، وفي الــشرق بشكــل عــام؛ حيــث لا توجــد الكثــير مــن ال ــة والإسلامي والبلــدان العربي
ــان، بســبب ــة والياب ــا الجنوبي ي ــة، وكور ــد، الــتي طــورت نموذجهــا الخــاص بالديمقراطي باســتثناء الهن

ارتباطها بالمعسكر الغربي، ودورانها في فلكه.

يمــس ذلــك مســبب آخــر لهــذه المشكلــة، وهــي الأســاس الــديني الــذي قــامت عليــه هــذه الجماعــات
والأحــزاب، وحــتى في الجماعــات الأكــثر انفتاحًــا، مثــل الإخــوان المســلمين، وبمــوجب ذلــك يتــم إعطــاء
ا كـان مسـماه، قدسـية خاصـة، يكـون تجاوزهـا بمثابـة “حـ شرعـي”، بـدءًا مـن القائـد أو المرشـد أو أيـ
التأثيــم، ووصــولاً إلى توصــيف ذلــك بــالخروج عــن الجماعــة، “وتعطيــل” المــشروع الإسلامــي، ممــا

يستوجب القتل في بعض الحالات.

وهــي آفــة مهمــة في الحركــة الإسلاميــة عــبر تاريخهــا، حيــث كــل منهــا ينظــر لنفســه علــى أنــه يعــبر عــن
الإسلام الصحيح والمشروع الحضاري الإسلامي النقي، بل يصل الشطط بالبعض إلى أن يصنف ذاته
على أنه “الطائفة المنصورة” الموعودة بالنصر في الحياة الدنيا والجنة في الآخرة، بينما الباقون خارجين

عن الدين ومصيرهم إلى جهنم!

ولعل هذا هو ما يقف خلف الاقتتال الدموي الذي يقع بين الحين والآخر، بين مجموعات تدعي كل
منها أنها تحمل المشروع الإسلامي على كتفَيْها.

وهـو مسـتوى آخـر مـن مسـتويات أزمـة إدارة الخلافـات والاختلافـات، ولكنـه مسـتوى يخـص العلاقـة



بين الأحزاب والحركات الإسلامية وبعضها البعض، وليس المستوى الذي نناقشه هنا، والمتعلق بواقع
هذه الأزمة داخل الجماعة الواحدة.

الآفة الأخرى قادت إليها العوامل والسمات السابق، ولكنها آفة في صورة مؤسسية، فبما أن القائد:
أب/ ملهم/ زعيم/ مقدس؛ فإنه بالتالي لا يمكن مناقشته إلا في أضيق الحدود، وبالتالي فقد غابت
الأطـر والقنـوات المؤسسـية الأكـبر والأعلـى مـن شخصـية الزعيـم أو القيـادة القـادرة علـى إدارة الخلاف

بينه وبين المجموعة المحيطة به، أو مع القواعد.

وبالتالي، فحتى ولو توافرت هذه الأطر والقنوات الخاصة بإدارة الأزمات والاختلافات داخل الجماعة
أو التنظيم الواحد؛ فإنها تبقى قاصرة على مساحة أو مستوى ما دون القيادة ورؤاها.

وهو أمرٌ شديد الوضوح في حالة الأزمة الراهنة في حزب العدالة والتنمية التركي، وفي حالة الإخوان
المسلمين في مصر، فبينما تمت تنحية عبد الله جول وأوغلو، ومن قبل شخصيات أخرى، لم يمكن –
للآن – إيجاد صيغة، على الأقل، لترشيد مواقف وسياسات أردوغان، حتى ما أدى منها إلى مشكلات

فادحة.

وفي مصر، بينمــا تــم فصــل الآلاف مــن الإخــوان “المخــالفين”؛ لم يمكــن بــالمطلق التعامــل مــع الأزمــات
والخلافات على مستوى القمة، مما أدى إلى سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الإخوان المسلمين،

وهي وجود جماعتيَْ إخوان في مصر، لكل منها مرجعية تستدل بها على “شرعيتها”.

بعض الشواهد!

هذه الأزمة ليست كما يتصور البعض، حكرًا على الإخوان المسلمين، فهي ظاهرة في مختلف الأحزاب
والحركات الإسلامية بمختلف مدارسها الفكرية والفقهية؛ بل إن الكثيرين يذهبون إلى أن جماعات
ــارة عــن انقسامــات لبعضهــا البعــض بســبب ــة الــتي تحمــل السلاح، إنمــا هــي عب الســلفية الجهادي
خلافات فقهية، والمدهش في الغالب أنها قد تكون في بعض الأمور ذات الطابع الإجرائي بالفعل، ولا

تمس أصول الدين في أي شيء.

فـــالتكفير والهجـــرة والجهـــاد الإسلامـــي في مصر، وهمـــا أســـاس مهـــم للتنظيمـــات المماثلـــة في العـــالم
الإسلامي، عبارة عن انشقاقات بسبب خلافات فقهية بالأساس، عن الجماعة الإسلامية في مصر،
لوا أفكار الإمام الشهيد سيد قطب، والتي كان من بينها مؤسسيها كذلك، بعض الإخوان ممن أو
ونظرته للمجتمعات الإسلامية الحالية، وموقفه من حكوماتها، ورفضوا منهج الإخوان المسلمين كما

وضعه الإمام المؤسس، حسن البنا، في الإطار السلمي التدرجي للتغيير والإصلاح المنهجي والتربوي.

وتنظيم “القاعدة” بدوره، هو عبارة عن انشقاق حصل من بعض العناصر الجهادية التي حاربت
الاحتلال الســوفييتي في أفغانســتان في الثمانينــات، علــى تعــاليم عبــد الله عــزام، والــذي رأى بوجــوب
إنهاء وحل الجماعات المقاتلة في أفغانستان، بعد انسحاب السوفييت من هناك، حيث رأى أسامة
بــن لادن وبعــض مجموعــة مأســدة الأنصــار، اســتكمال “الجهــاد” ضــد “التحــالف الصــليبي العــالمي”
الذي تقوده الولايات المتحدة، ضد الأمة الإسلامية، ثم تحول الأمر إلى جهاد “محلي” للعدو القريب،



ممثلاً في الأنظمة الحاكمة، التي تعوق هذا “الجهاد” في شقه الدولي.

وتنظيــم الدولــة “داعــش”، هــو أحــد المفــرزات المهمــة لتأصــيلات فقهيــة مغــايرة وضعهــا أبــو مصــعب
السوري، ومن قبله أبو مصعب الرزقاوي الأردني، خروجًا من الأول على منهج الإخوان المسلمين –
يا، وحارب في حماة – وخروجًا من الثاني على منهج تنظيم “القاعدة”، الأصلي، كان من تنظيم سور
الذي وضعه بالأساس، الدكتور أيمن الظواهري، الذي يقود “القاعدة” في الوقت الراهن، وغيره من

قيادات الجماعة الإسلامية المصرية، ومنظرين آخرين.

ــنية، حيــث تعــرف الجماعــات وكذلــك هــذه الظــاهرة لا تقــف عنــد الأحــزاب والحركــات الإسلاميــة الس
والأحزاب الشيعية هذه الظاهرة كذلك.

فـــ”حزب الله” نفســه، هــو مخــاض عســير مــن حركــة “أمــل” الشيعيــة، في مطلــع الثمانينــات، وجــاء
اســتجابة لحــدث جلــل، وهــو الغــزو الإسرائيلــي الثــاني للبنــان – الأول كــان جزئيــا مقتصرًا علــى جنــوب
لبنان عام م – وما تطلبه الاحتلال الإسرائيلي للبلد بالكامل من تحولات في مواقف الفصائل

نية والشيعية على حدٍ سواء. والجماعات الس

أزمات الإخوان المسلمين وأهمية تنظيم مصر

عرفــت جماعــة الإخــوان المســلمين بعــض هــذه المشاهــد عــبر تاريخهــا، كــان أشهرهــا موقــف التنظيــم
الخاص من قرار حله من جانب المستشار حسن الهضيبي، المرشد العام الثاني للجماعة، في مطلع

الخمسينيات.

كما خ – كما تقدم – بعض شباب الجماعة ورموز الجيل الثاني منها، واستجابوا لتحولات السلفية
الجهادية الحركية في الستينات، في السجون، وفي السبعينات بعد الخروج منها.

ومــن بين أهــم هــذه المشاهــد الــتي رأيناهــا في جماعــة الإخــوان المســلمين كذلــك، مشهــد الأزمــة الــتي
أحاطت بالإخوان المسلمين في السودان، في الثمانينات، والتي ترتب عليها انفصال قسم كبير للغاية
من التنظيم الممثل للإخوان المسلمين السودانيين، الذي كان يقوده في ذلك الحين، الحبر يوسف نور
الـدايم، وتأسـيس جبهـة الإنقـاذ القوميـة، علـى يـد الـدكتور حسـن الـترابي، وشـاركت في انقلاب البشـير

الشهير على حكومة الصادق المهدي المنتخبة، في يونيو م.

كان السبب كذلك في هذا الأمر، هو عدم وجود إدارة للخلافات بشكل مؤسسي فوق كل من الترابي
الذي تولى منصب المراقب العام للجماعة لفترة، والحبر نور الدائم، حول الموقف من بعض الأمور التي
أراد الــترابي أن يعمــل علــى “تحــديث” موقــف الجماعــة في الســودان منهــا، مثــل عمــل المــرأة، ومــا إلى

ذلك.

كذلك لدينا مشهد الانقسام الذي وقع في حركة مجتمع السلم (حمس) التي تمثل إخوان الجزائر،
عندما خ عبد المجيد المناصرة عن قيادة الحركة، في العام م، وأسس كيانًا بديلاً، باسم حركة

الدعوة التغيير.



ولنقِس على ذلك أزمات وقعت في فترات قريبة في تنظيم الأردن، وبين تنظيم الأردن وحركة المقاومة
الإسلاميــة “حمــاس”، بعــد اعتمــاد هــذه الأخــيرة أنهــا هــي تنظيــم الإخــوان في الأراضي الفلســطينية
المحتلــة عــام م، بســبب خلاف علــى تبعيــة المخيمــات الفلســطينية في الأردن، ومكــاتب الخليــج

الأربعة الخاصة بإخوان فلسطين المحتلة عام م، وكانت تتبع تنظيم إخوان الأردن.

ومن قبل ذلك لدينا انشقاق الشيخ إبراهيم عبد الله صرصور، على الحركة الإسلامية في فلسطين
المحتلة عام م، وتأسيسه الجناح الجنوبي لها، في التسعينات الماضية، بسبب خلافات وقعت
على أمر سياسي وهو مسألة المشاركة في انتخابات الكنيست حيث رفض الشيخ رائد صلاح وأبناء

الحركة الإسلامية فيما يُعرف حاليًا بالجناح الشمالي للحركة، ذلك.

في كل الأزمات السابقة، هناك ملمحان رئيسيان، الملمح الأول، البواعث السياسية والتنظيمية وراء
غالبية هذه الأزمات والانقسامات، مع عدم قدرة الأطر المؤسسية القائمة على السمو على مستوى

القيادة الموجود.

الملمــح الثــاني، هــو أن التنظيــم الــدولي والجماعــة الأم في مصر، كانــا همــا مــن حســما هــذه الأزمــات،
بالشكــل الــذي حــافظ علــى جماعــة الإخــوان المســلمين الشاملــة لكــل هــذه التنظيمــات والجماعــات
والأحزاب القُطْرية موحدة، ومعروفة الهويات الإقليمية؛ حيث كان مكتب الإرشاد في مصر هو من
حسم أزمة السودان، عندما قرر أن جناح نور الدائم، هو إخوان السودان، وحسم الموقف في الجزائر

كذلك لجناح بوجرة سلطاني، الذي كان المناصرة قد انشق عليه، واعتبره هو تنظيم إخوان الجزائر.

كذلـك الحـال في موضـوع الحركـة الإسلاميـة في فلسـطين المحتلـة عـام م، وفي حالـة الأزمـة بين
تنظيــم الأردن، وحركــة “حمــاس”، كــان مكتــب الإرشــاد في مصر، هــو الــذي حكــم بتبعيــة المخيمــات

ومكاتب الخليج الأربع لصالح “حماس”.

وهذا الدور حاكم بالفعل، ويكشف أهميته، في المقارنة بين تأثير دور إخوان مصر والتنظيم الدولي في
مرحلة ما قبل الأزمة الحالية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وبعد الأزمة؛ حيث إن كل الأزمات
يـة، تـم احتواؤهـا قبـل الأزمـة، بينمـا الأزمـة الـتي الـتي مـرت بهـا الأحـزاب والجماعـات الإخوانيـة القُطْر
حصــلت بعــد أزمــة الانشقــاق في الجماعــة الأم في مصر، في تنظيــم الإخــوان في الأردن، تفــاقمت حــتى
وصــلت إلى مســتواها الراهــن، بــإغلاق مكــاتب الجماعــة الحقيقيــة، وإفســاح النظــام الأردني لجماعــة

ية، بنفس الاسم، يقودها عبد المجيد ذنيبات. أخرى مواز

مخاطر ما جرى على العدالة والتنمية وتجربته

تبقى الإشارة إلى أن الخسائر المباشرة لتكرار هذه الأزمة في حزب العدالة والتنمية التركي، تكمن في أنه،
سة للحزب. وطيلة السنوات الماضية، اختفت بالتدريج القيادات التاريخية المؤس

فبجانب جول وأوغلو، تراجع دور علي بابا جان وبولنت أرينتش، ولم يتبق إلا ياسين أقطاي رئيس
الكتلـة البرلمانيـة للحـزب، وعمـر الفـاروق قرقمـاز مسـتشار أردوغـان، وحاقـان فيـدان الـذي يقـود جهـاز
الاســتخبارات الــتركي حاليًــا، وثلاثتهــم – ربمــا باســثناء فيــدان – لا يمكنهــم قيــادة الحــزب أو الدولــة في



حال حدوث عارض يغيب أردوزغان.

ا عندما عبر عن ذلك بقوله، إنه ولذلك، كان الباحث الفلسطيني المقيم في تركيا سعيد الحاج، محق
بغض النظر عن توصيف ما حصل ويحصل وعن أسبابه “فإنه غير صحي أبدًا على مسيرة العدالة
والتنمية، على مستوى حمايته من التفرد في القرار و/ أو فقدان الانسيابية في الانتقال القيادي بعد

أردوغان، إذ لا قيادات وازنة تماثل ثقل هؤلاء موجودة في الجوار!”.

مثل العرض السابق، مرورًا سريعًا على قضية ربما هي الأهم في تاريخ الجماعات الإسلامية الحركية،
منذ تأسيسها في الربع الأول من القرن العشرين، لجهة العوامل والأسباب.

وفي حقيقــة الأمــر، فإنــه لا يمكــن الحــديث عــن معالجــة لهــذه المشكلــة، لأن الأســباب كامنــة في صُــلب
ن الفكري والأيديولوجي الذي قامت على أساسه هذه التنظيمات. المكو

وربما كان الوحيد الذي استطاع إحداث استثناء لهذا الوضع، وقام بتوظيف المؤسسية بشكل سليم
لمعالجة أزمة حقيقية كادت أن تعصف بإخوان مصر قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير م،
كــان المرشــد العــام الســابق للجماعــة الأســتاذ محمد مهــدي عــاكف، خلال أزمــة تصــعيد الــدكتور عصــام

العريان إلى عضوية مكتب الإرشاد في العام /م.

ولكن، وحتى ولو كان عاكف الذي له الكثير من السوابق غير المألوفة من قرارات تاريخية، مثل عدم
التجديد لولاية ثالثة في منصبه، وترك المجال لاختيار مرشد جديد بالانتخاب على حياة عين مرشد
سـابق، في واقعـة هـي الأولى مـن نوعهـا في تـاريخ الجماعـة في هـذا المنصـب، فإنـه يبقـى أن عـاكف قـد
اســتند فيهــا إلى شعــبيته وكــارزميته في التعامــل مــع الأزمــة، وأنــه في النهايــة يبقــى هــو وقراراتــه بمثابــة

استثناء!
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